
تفتدير الدفة عن بعد وت عن كثب أم القيادة الت ة بالعمل الميدانكثيراً ما يطرح سؤال أيهما أفضل، القيادة المنهم

بالإرشادات العامة، والحقيقة أن الأمر عائد إل المصلحة والفاعلية الت تحققها كل من الطريقتين:

أ ‐ فف الوقت الذي تشح فيه الوادر ويمن أن تتعرض الجماعة للفراغ القيادي يجدر بها أن تحافظ عل قيادتها لما لذلك

من أثر ف تخلخل الجماعة حال فقد القائد الضرورة وقد رأينا كثيراً من الجماعات دفعت قياداتها إل الواجهة فلما فقدوهم

صاروا عل ذلك من النادمين.

وف السيرة النبوية كانت قيادة النب ‐صل اله عليه وسلم‐ للمعركة من العريش يوم بدر دون الاشتراك بالقتال وقد

حرص الصحابة عل حماية القائد و تأمين مقر القيادة:

فقد قال القائد الإسلام سعدَ بن معاذٍ – مبينًا أهمية تأمين سلامة القائد والقيادة‐: "يا نَبِ اله، الا نَبن لَك عرِيشًا [من

جريد] َتونُ فيه نُعدّ عنْدَك ركائبك [أو رواحلك]، ثُم نَلْقَ عدُونَا، فَانْ اعزنَا اله واظْهرنَا علَ عدُونَا، كانَ ذَلكَ ما احببنَا، وانْ

!منْها مبشَدّ لَك حبِا نا نَحم ‐هال ِا نَبي‐ امقْونْك اع نَا، فَقَدْ تَخَلّفاءرو نبِم قَتبِك، فَلَحائكر َلع تلَسى، جخْرا انَتك

.[63 / 3 السهيل] "كعدُونَ ماهجيونَكَ وحنَاصي بِهِم هك النَعمنْك، يا تَخَلّفُوا عا مبرح َنّك تَلْقظَنّوا ا لَوو

فَاثْنَ علَيه رسول اله ‐صلّ اله علَيه وسلّم‐ خَيرا، ودعا لَه بِخَيرِ. وقال مبشرا: "أو يقض اله خيراً من ذلك يا سعد!"

[الواقدي 1/17]

ساحة القتال استجابة لمطلب سعد –رض تل مرتفع يشرف عل عل رِيشع ‐لّمسو هلَيع هال ّلص‐ هولِ السرل نب ثُم

اله عنه‐.

وكان فيه أبو بر، ما معهما غيرهما [ابن الأثير: أسد الغابة 2 / 143].

كما تم انتخاب فرقة من جنود الأنصار بقيادة سعد بن معاذ لحراسة مقر قيادة حضرة النب ‐صلّ اله علَيه وسلّم‐ [انظر:

ابن هشام 2/233].

ب ‐ أما ف الحالة الت يتمل فيها بنيان الجماعة وتغتن بالوادر وتضعف همة البعض عن العمال بسبب غياب القيادة

فيحسن أن تون القيادة ميدانية وربما ف الخط الأول لتحميس الهمم القاصرة.

روى مسلم (1776), عن البراء بن عازب ‐رض اله تعال عنه‐ قال: "كنا إذا اشتدَّ البأس، وحم الوطيس، استقبلنا القوم

بوجه رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐، وإن الشُّجاع منا ليحاذي الذي يحاذي رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐".

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح، عن العباس ‐رض اله تعال عنه‐ قال: شهدت مع رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐

حنيناً، قال: فلقد رأيت النب صل اله عليه وسلم وما معه إلا أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فلزمنا رسول اله

‐صل اله عليه وسلم‐ فلم نفارقه، وهو عل بغلة شهباء، أهداها له فروة بن نعامة الجذام، فلما التق المسلمون والفار

ول المسلمون مدبرين، وطفق رسول اله صل اله عليه وسلم يركض ببغلته قبل الفار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة

رسول اله صل اله عليه وسلم أكفها، وهو لا يألو ما أسرع نحو المشركين، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بغرزِ رسول اله

صيتاً، فقلت رجلا رة. قال: وكنته عليه وسلم: يا عباس نادي أصحاب السمال ه صله عليه وسلم، فقال رسول الال صل

من قواعد الفقه السياس ف السيرة النبوية الجزء (2) القيادة الميدانية والقيادة عن بعد (23)
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بأعل صوت: أين أصحاب السمرة. قال: فو اله لأن عطفتهم حين سمعوا صوت عطفة البقَر عل أولادها، فقالوا: يا لبيك

بن ت الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار، ثم قصرت الداعون علفار، فناديا لبيك، وأقبل المسلمون فاقتتلوا هم وال

الحارث بن الخزرج, فنادوا يا بن الحارث بن الخزرج. قال: فنظر رسول اله صل اله عليه وسلم وهو عل بغلته كالمتطاول

عليها إل قتالهم، فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: هذا حين حم الوطيس.

وبذلك ندرك مت يجب أن تون القيادة ميدانية ومت يحسن أن نحافظ عل القيادات ولا نسترخص بها

وأن الأمر لا يخضع للعواطف والمزايدات.
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